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  آليات اشتغال الزمن في رواية

  )رجل تتعقبه الغربان(

  للروائي يوسف المحيميد

 

   )*( غانم بن سليمان بن علي الغانم ٠ د                                   
  :المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا 
   .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد

يُعتبـــر الـــزمن مـــن أهـــم العناصـــر المـــشكلة للبنيـــة العامـــة للـــنص الروائـــي، وهـــو ف
ًيــرتبط بالــسرد ارتباطــا وثيقــا، فــلا ســرد بــلا زمــن، فهــو الــرابط الحقيقــي بــين الروايــة  ً
والعناصـر الأخـرى المـشكلة لهـا، وتتـشكل منـه معماريـة الـنص الروائـي، حيـث يمتـد 

 وتنـــسحب إليـــه خيـــوط العمـــل الفنـــي مـــن أمكنـــة هـــذا الـــزمن علـــى مـــساحة الروايـــة،
  .وشخصيات

ًوتعـــد الروايـــة أكثـــر الفنـــون التـــصاقا بـــالزمن، كمـــا أنـــه الأداة التـــي تـــضفي علـــى  ُ
  .ًالرواية أشكالا مختلفة من التفسير والتأويل

فــي بنــاء الروايــة مــن خــلال لمهــم وعليــه فقــد ســلطت الــضوء علــى هــذا العنــصر ا
 ليوســف المحيميــد، حيــث حظيــت الأزمنــة فــي روايتــه )رجــل تتعقبــه الغربــان(روايــة 

                                                           

  .الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القصيم )*(
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بعنايــــة خاصــــة، وقــــد شــــكلت بتنوعهــــا وحــــضورها الفنــــي ظــــاهرة تــــستدعي الوقــــوف 
  .عندها، ودراستها، والبحث في تمظهراتها، ومفارقاتها، وتقنياتها، ودلالاتها الفنية

آليــات اشــتغال الــزمن فــي روايــة رجــل تتعقبــه (لــذلك جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان 
ً؛ إدراكـا لأهميـة الـزمن فـي بنـاء العمـل الروائـي ، )الغربـان للروائـي يوسـف المحيميـد

  .ولحضوره بشكل أساسي في عملية بناء الرواية عند الروائي يوسف المحيميد
  الأســئلة المتعلقــة بالعمــل ن دراســة إنمــا تتحــدد مــن خــلال إجابتهــا عــوأهميــة أي

  :سة للإجابة عنالفني المدروس؛ ولذا فقد جاءت هذا الدرا
 مــا وظيفــة الــزمن داخــل الخطــاب الروائــي، وكيــف ســاهم كبنيــة فــي رســم معــالم -

  الرواية؟
  كيف استعمل الروائي الزمن في سرد أحداث روايته؟-
وظيفــة هــذه المفارقــات داخــل  ئــي مــع المفارقــات الزمنيــة؟ ومــا كيــف تعامــل الروا-

قــــات داخــــل هــــذه الروايــــة؟ ومــــا الروايــــة؟ ومــــا الدلالــــة الفنيــــة التــــي حملتهــــا المفار
 التقنيات الزمنية التي استخدمها الروائي في سرد روايته؟

تحقيـق جملـة مـن الأهـداف تـتلخص إلـى ويسعى الباحث من خلال هذه الدراسة 
  :في الآتي

 التعريــف بعلــم مميــز مــن أعــلام الــسرد الــسعودي المعاصــر، مــن خــلال دراســة -١
 .الفنية عمالهأأحدث 

 الزمــان فــي العمــل الروائــي، والكــشف عــن وظائفــه وجمالياتــه فــي  إبــراز أهميــة-٢
 .الرواية المدروسة

 . النظر في تمظهرات الزمن وتشكله في رواية يوسف المحيميد-٣
 . الكشف عن المفارقات الزمنية المختلفة في الرواية-٤
 . الوقوف على أبرز التقنيات الزمنية في الرواية المدروسة-٥
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 ،سة تفرض طبيعة منهجها وكونها تتعلق بالزمن داخل الروايةوبما أن هذه الدرا
فإن المنهج المناسب هو المنهج البنيوي؛ لأنه ينطلق من مبدأ تحليـل بنيـة الروايـة، 

  .وأهم مكوناتها الفاعلة في إنتاج الدلالة الفنية
ًمقدمــة، فتمهيــدا متبــوعين : وقــد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى خطــة تــضمنت

ًخاتمـــة، وثبتـــا للمـــصادر والمراجـــع، لتكـــون خطـــة العمـــل علـــى النحـــو بمبحثـــين، ثـــم 
  :الآتي

 وفيها عرض سريع لأهمية الموضوع، وأسـئلته، وأسـباب اختيـاره، وأبـرز :مقدمة
 .أهداف الدراسة، ومنهج الدراسة وخطة العمل

 : وقد قسمته إلى جزأين هما:التمهيد
 . التعريف بالروائي-١
 .في بناء العمل الروائي التعريف بالزمن وأهميته -٢

 اشـتغال زمـن الخطـاب، وتناولـت فيـه النظـام الزمنـي فـي الروايـة :المبحث الأول
 .ومفارقاته بين الاسترجاع والاستباق

 تقنيات المدة الزمنية، تحدثت فيه عن تقنيات الزمن في الرواية :المبحث الثاني
لتلخــيص والحــذف، مـن حيــث الـسرعة والــبطء فـي الــسرد الروائــي، مـن خــلال تقنيـة ا

 .وتقنية المشهد والوقفة
   . أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفيها:الخاتمة

           ثم المصادر والمراجع
  ،،،، المولى عز وجل التوفيق والسدادًسائلا            
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  تمهيد

  :سأتحدث فيه عن أمرين هما

  :التعريف بالروائي: ًأولا

 وروائــــي، وكاتــــب ّقــــاص) …/م١٩٦٤/ه١٣٨٣(يــــد يوســـف بــــن إبــــراهيم المحيم
مقالة، ولد في الريـاض، وتخـرج مـن كليـة العلـوم الإداريـة فـي جامعـة الملـك سـعود، 
مــــارس الرســــم والتــــصوير، والكتابــــة القصــــصية والروائيــــة، وبــــدأ المحيميــــد مــــسيرته 
الأدبيــة بكتابــة القــصة القــصيرة، وأصــدر العديــد مــن المجموعــات القصــصية، هــي 

ًبـد أن أحـدا  لا(م، و١٩٩٣) رجفة أثوابهم البيض(م، و١٩٨٩) لا مشاة لهاظهيرة (
م، وكــذلك صــدرت لــه ٢٠٠٥) أخــي يفــتش عــن رامبــو(م، و١٩٩٦) حــرك الكراســة

م، التـي ترجمـت إلـى ٢٠٠٣) فخـاخ الرائحـة(العديد من الروايات المميزة مثل رواية 
ـــــسية، منهـــــاالعديـــــد مـــــن اللغـــــات ـــــة والفرن ـــــة والإيطالي  واختيـــــرت ترجمتهـــــا  الإنجليزي

الإنجليزيـــة للقائمـــة القـــصيرة لجـــائزة ميـــشا ليـــسكي السويـــسرية لـــلأدب العـــالمي، كمـــا 
م، جـائزة أبـو قاسـم الـشابي للروايـة ٢٠٠٩) ُالحمـام لا يطيـر فـي بريـدة(نالت روايته 
جــائزة وزارة الثقافــة ) رحلــة الفتــى النجــدي(م، كمــا حققــت روايتــه ٢٠١١العربيــة عــام 

) القــــــارورة(، وللمحيميــــــد روايــــــات أخــــــرى مثــــــل م٢٠١٣دية عــــــام والإعــــــلام الــــــسعو
م، ٢٠٠٦) نزهـــــة الـــــدلافين(لروســـــية، وام، التــــي ترجمـــــت إلـــــى الإنجليزيــــة و٢٠٠٤

  .)١(م٢٠٢٣) رجل تتعقبه الغربان(ورواية الدراسة 
 

                                                           

، ١العزيـز، ط دب والأدبـاء فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، دارة الملـك عبـدقاموس الأ: انظر) ١(
يوســــف المحيميــــد، رجــــل تتعقبــــه الغربــــان، دار العــــين للنــــشر، : ، وانظــــر١٤٩٦-٣/١٤٩٥

  .١٨٢م، ص٢٠٢٣، ١القاهرة، ط
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  :الزمن وأهميته في بناء العمل الروائي: ًثانيا

 كــان أول ظهورهــا فــي نــشأت مفــردة الــزمن كمقولــة فلــسفية فــي الأســاس، حيــث
الدراســات الفلـــسفية وخاصــة القديمـــة، ففــي اليونانيـــة كانــت حاضـــرة عنــد أفلاطـــون، 

ممــن ا وأرســطو، ومــن ثــم تناولهــا الفلاســفة المــسلمون كــابن ســينا والفــارابي، وغيرهمــ
  .)١(تأثروا بالفلسفة اليونانية

يــره، اســم لقليــل الوقــت أو كث«:  الــزمن والزمــان عــنوقــد جــاء فــي لــسان العــرب
والــزمن والزمــان العــصر، والجمــع أزمــن وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــن شــديد، وأزمــن 

  .)٢(…»الشيء طال عليه الزمان
وقد حظي الزمن باهتمـام واسـع لـدى النقـاد والبـاحثين بتنـوع مـشاربهم، واخـتلاف 
علومهم وثقافتهم؛ لأن الزمن لا يرتبط بمجال معـين محـدد، بـل تحفـل بـه كثيـر مـن 

ـــوم وا ـــك، «: لمعـــارف مـــنالعل ـــاء والفل ـــل اللغـــة، مـــرورا بالفيزي ـــى تحلي ـــا إل ًالأنطولوجي
  .)٣(»وغيرها من العلوم

وقــد تعــددت التعريفــات الاصــطلاحية للــزمن، منهــا تعريــف ســيزا قاســم أن الــزمن 
العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص، فإذا كان الأدب يعتبر فنا «هو من 

                                                           

ــــد: انظــــر) ١( ــــة عب ــــة المعاصــــرة،  بدري ــــي الرواي ــــشكيل الخطــــاب ف ــــزمن وت ــــاء ال االله الفريــــدي، بن
  .١هـ، ص١٤٣٧، ٢، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، ط)٢٠١١-٢٠٠١(

) ن.م.ز(م، مـــادة ٢٠٠٠، )ط.د(محمـــد بـــن منظـــور، لـــسان العـــرب، دار صـــادر، بيـــروت، ) ٢(
١٣/١٩٩.  

ــــدار ) ٣( ــــسياق، المركــــز الثقــــافي العربــــي، ال ــــنص وال ــــنص الروائــــي، ال ســــعيد يقطــــين، انفتــــاح ال
  .٤٦م، ص٢٠٠١، ٢البيضاء، ط
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، فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية - إلى زمانية ومكانيةلو صنفنا الفنون-زمنيا 
  .)١(»ًالتصاقا بالزمن

صـــيرورة الأحـــداث الروائيـــة المتتابعـــة وفـــق منظومـــة «وعرفتـــه مهـــا القـــصراوي بــــ
؛ بغية التعبيـر عـن الواقـع الحيـاتي المعـيش، وفـق الـزمن الـواقعي أو …لغوية معينة
  .)٢(»السكيولوجي

، والمجــرد ّالمظهــر النفــسي اللامــادي«: ن الــزمن هــوالملــك مرتــاض أ ويــرى عبــد
الوعي من خـلال مـا نـشط عليـه وتـأثر بـه الخفـي غيـر الظـاهر دّ اللامحسوس، ويس

لأمن مظهـره فـي حـد ذاتـه، وهـو الـوعي الخفـي لكنـه متـسلط ومجـرد، ويتمظهـر فـي 
  .)٣(»الأشياء المجسدة

يــة الأدب، وذلــك وقــد كــان الــشكلانيون الــروس هــم أول مــن أدرج الــزمن فــي نظر
هــا، ففــصلوا بــين ئبارتكــازهم علــى العلاقــات التــي تجمــع بــين الأحــداث وتــرابط أجزا

عنصرين مهمين من عناصر السرد وهما المتن الحكائي، والمبنى الحكائي، فالمتن 
لا بـــد لـــه مـــن زمـــن ومنطـــق يـــنظم الأحـــداث التـــي يتـــضمنها، أمـــا المبنـــى فـــلا يهـــتم 

ر اهتمامــه بكيفيــة عــرض الأحــداث، وتقــديمها للقــارئ للقــرائن الزمنيــة والمنطقيــة قــد
ًتبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل

)٤(.  
                                                           

م، ٢٠٠٤، بنـــاء الروايـــة، دراســـة مقارنـــة لثلاثيـــة نجيـــب محفـــوظ، مكتبـــة الأســـرة، ســـيزا قاســـم) ١(
  .٢٦ص

  .٤٢م، ص٢٠٠٤، ١مها القصراوي، الزمن في الرواية العربية، دار فارس، الأردن، ط) ٢(
الملــك مرتــاض، فــي نظريــة الروايــة بحــث فــي تقنيــات الــسرد، عــالم المعرفــة، الكويــت،  عبــد) ٣(

  .١٩٨، ص٢٤عدد
، ١ حــسن بحــراوي، بنيــة الــشكل الروائــي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيــضاء، ط:انظــر) ٤(

  .١٠٧م، ص٢٠٠٩
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ه في النص أمر حتمـي، فـلا ُ، ووجودِفالزمن خيط يجمع مكونات النص السردية
 الحكايــة مــن دون قــصتُســرد بــدون زمــن كمــا يــرى جــرار جنيــت، فمــن الممكــن أن 

حكايـة حدد الزمن في النص الـسردي؛ لأن ُ يتعيين مكان الحدث، بينما يستحيل ألا
تعيـين زمـن الـسرد أهـم ف إما بزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل؛ ولـذلك ةروايال

  .)١(من تعيين مكانه
المادة المعنوية المجـردة التـي يتـشكل منهـا إطـار كـل حيـاة، وحيـز «: فالزمن هو

 جــزء لا يتجــزأ مــن  أنهــا ليــست مجــرد إطــار، بــل هــيكــل فعــل، وكــل حركــة، والحــق
  .)٢(»كل الموجودات، وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكها

وهذا الارتباط الوثيق بين السرد والزمن هو الذي يمنح الزمن أهميتـه الكبيـرة فـي 
الإيقــاع الــذي يــضبط أحــداثها، والــشاهد الحــي علــى مــصير «: الروايــة، فهــو بمثابــة

  .)٣(»اع فيهاشخصياتها، والعنصر الفعال الذي يغذي حركة الصر
وتكــاد تتفــق الآراء علــى أن المفارقــة بــين زمــن الــسرد وزمــن الحكايــة هــي التــي 
تــتحكم فــي تــشكيل الــزمن الروائــي، ســواء مــن حيــث ترتيــب الأحــداث أو مــن حيــث 

                                                           

 المركـــز الثقـــافي، ،)الـــزمن، الـــسرد، التبئيـــر(ســـعيد يقطـــين، تحليـــل الخطـــاب الروائـــي : انظـــر) ١(
  .٦١م، ص١٩٩٧، ٣الدار البيضاء، المغرب، ط

روايــة العربيــة، الــدار العربيــة للكتــاب، تــونس، الــصمد زايــد، مفهــوم الــزمن ودلالتــه فــي ال عبــد) ٢(
 .٧، ص١٩٨٨

الفتـــاح عثمـــان، بنـــاء الروايـــة، دراســـة فـــي الروايـــة المـــصرية، مكتبـــة الـــشايب، القـــاهرة،  عبـــد) ٣(
  .٥٤ص
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، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن دراســة الــزمن فــي روايــة )١(ســرعة هــذه الأحــداث أو بطؤهــا
زمنـي فـي الروايـة ومفارقاتهـا الزمنيـة بـين مـن خـلال النظـام ال) رجل تتعقبه الغربان(

الاسترجاع والاستباق، وكذلك من خلال التقنيات الزمنية التي استخدمها الراوي في 
  .سرد روايته من تسريع السرد أو إبطائه

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ٣حميد لحميداني، بنية الـنص الـسردي، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيـضاء، ط :انظر) ١(
سلم العــاني، البنــاء الفنــي فــي الروايــة العربيــة فــي شــجاع مــ: ، وانظــر٧٨-٧٣م، ص٢٠٠٠

  .٦٢-٦١م، ص١٩٩٤، ١العراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط
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  المبحث الأول

  اشتغال زمن الخطاب

 الأحـداث وفـق أثبت الدراسات البنيوية أنه ليس من الـضروري أن يتطـابق تتـابع
ترتيب زمنـي موضـوعي، باعتمـاد التطـور التـدريجي للأحـداث كمـا كـان فـي الروايـة 

؛ ولذلك يفـرق ميـشال بوتـور بـين الـزمن فـي الروايـة الجديـدة، والـزمن فـي )١(التقليدية
د قائمـــة علـــى الــــسببية ُلـــم تعـــ«: الروايـــة التقليديـــة، حيـــث يـــرى أن الحبكـــة الروائيــــة

ي الزمني الطبيعي، بل أضحت منفتحة على أزمنة متعددة المغلقة، والتسلسل الخط
 )٢(تتــداخل وتتكــاتف، وتــستغني بهــذا علــى المنطــق الزمنــي التقليــدي، وبالتــالي خلــق

  .)٣(»إيقاعات زمنية متنوعة تناغمت وروح المؤلف

فالروايـة الحديثـة لـم تعـد تخـضع للتسلــسل الزمنـي للأحـداث التـي يفرضـها الواقــع 
ًعـــن هـــذا التتـــابع تمـــشيا مـــع طبيعـــة الـــزمن الـــسردي، وســـعيا والمنطـــق، بـــل تخلـــت  ً

ًلتحقيــــق أهــــداف فنيــــة وجماليــــة؛ لــــذلك فقــــد أصــــبح الــــسرد متأرجحــــا بــــين الماضــــي 
  .والحاضر والمستقبل

                                                           

منــذر عيــاش، قــراءة علــى هــوامش الــسرد، مــساهمة فــي إنــشاء المعرفــة الروائيــة، دار : انظــر) ١(
كمــــال : ، وانظــــر١٠٠-٩٩م، ص٢٠١٧، ١نينــــوى للدراســــات والنــــشر والتوزيــــع، ســــوريا، ط

، ١٥حمد غنيم، ووداد محمد ريان، تشكيل الزمن في الرواية النـسائية الفلـسطينية، المجمـع أ
  .٢٣٦م، ص٢٠٢٠

 .إيجاد: المقصود) ٢(

فريــد أنطونيــوس، منــشورات عديـــدات، : ميــشال بوتــور، بحــوث فــي الروايــة الجديـــدة، ترجمــة) ٣(
  .٩١م، ص١٩٨٦، ٣لبنان، ط
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 فإنــه فــي أحيــان كثيــرة يتوقــف ،ٕفالــسرد الروائــي وان أظهــر أنــه يــسير إلــى الأمــام
ًعـــن ســـيره، ليعـــود إلـــى الماضـــي مـــسترجعا أحـــداثا قـــد حـــ ًدثت ســـابقا، أو يـــسير إلـــى ً

ًالأمام متجاوزا النقطة التي توقف عندها ليستشرف أو يستبق أحـداثا يتوقـع حـدوثها  ً
ًفي المستقبل، فالنص الروائي يتذبذب بين هذين الزمنين محدثا ما يسمى بالمفارقـة 
ــــسرد مــــن خــــلال الاســــترجاع أو الاســــتباق، ولكــــل منهمــــا تقنياتهمــــا  الزمنيــــة فــــي ال

، فــالراوي يتفــنن فــي اســتخدام هــذا الأســلوب الــذي )١(فــي الــنص الروائــيووظائفهمــا 
يجعــــل الأحــــداث فــــي نظــــام زمنــــي متميــــز مــــن خــــلال هــــذا التــــداخل بــــين الأزمنــــة 

  .)٢(المختلفة

ًوقــد حــدد الكاتــب يوســف المحيميــد الــزمن الــذي تــدور فيــه أحــداث روايتــه بــدءا 
وهــو زمــن مــستقبلي كــان م، ٢٠٤٨التــي حــددها فــي فبرايــر ) ةمدينــة بيــضاء ميتــ(بـــ

ًتمهيدا لاسترجاعات زمنيـة متعـددة جـاءت علـى لـسان بطـل الروايـة سـليمان الـزارع، 
وحديثه عن الأوبئة التي مرت على العائلة النجدية، وقد استحوذ وباء كورونا علـى 
معظــم مــتن الروايــة مــن خــلال ســرد ذاتــي اســترجاعي، يتــولاه ســليمان الــزارع، حيــث 

ى حفيديه من ابنته هديل التي طلبـت منـه فـي بدايـة الروايـة يقص هذه الأحداث عل
أن يقص الذكريات أيام حظر التجوال في وباء كورونا ففتح دفتـر ذكرياتـه، وتوالـت 

ف أحـــرك يـــدي يـــك(أحـــداث الروايـــة وفـــصولها بـــين الحاضـــر والماضـــي والمـــستقبل، 
ـــم  ،م٢٠٢٠أبريـــل -مـــارس) الحجريـــة ـــا، ث ل تفاصـــي(وفيـــه حـــديث عـــن وبـــاء كورون

                                                           

ــــاء الف: انظــــر) ١( ــــة حــــسن حجــــاب الحــــازمي، البن ــــي الرواي ــــة ف ــــة، دراســــة تطبيقي ــــي الرواي ــــي ف ن
  .٣٨٩،٣٨٨هـ، ص١٤٣٧، ٢السعودية، دار النابغة للنشر والتوزيع، مصر، ط

، ١٩٩٧ ١آمنة يوسف، تقنيات السرد في النظريـة والتطبيـق، دار الحـوار، سـوريا، ط: انظر) ٢(
  .٦٩ص
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 وفيـــه حـــديث عـــن حمـــى الجـــدري وصـــراع الجـــد ،م١٩٣٩خـــارج الريـــاض ) منـــسية
سجين خلف زجاج نافذة ملحـق (صالح معها، ثم عودة مرة أخرى إلى وباء كورونا 

أوراق منــسية فــي زمــن (، ثــم بعــد ذلــك يــأتي الحــديث عــن م٢٠٢٠الريــاض) خــارجي
ا وحــرب ، وفيــه حـديث عــن حمـى الكــوليرم١٩٥٠-١٩٤٥فلـسطين /، الريــاض)بعيـد

فلسطين التي شارك فيها حمد أخو الجد صالح، واستشهد فيهـا، ثـم عـودة مـرة ثالثـة 
، ثــم م٢٠٢٠الريــاض ) يُطرقــون برؤوسـهم كمــا الــسجناء(للحـديث عــن وبــاء كورونــا 

-١٩٤٨فلـسطين /الريـاض) الجنود فـي حقـل الـذرة(عودة مرة ثانية لحرب فلسطين 
أعــد المنظــار الروســي إلــى (ن خــلال ، ثــم عــودة مــرة رابعــة إلــى كورونــا مــم١٩٤٩

، ثـــم عـــودة إلـــى مـــا بـــدأت بـــه الروايـــة وهـــو الـــزمن م٢٠٢٠الريـــاض ) جرابـــه القـــديم
  .م٢٠٤٨) الحكاية دائرة تتكرر(المستقبلي للواقع، الحاضر للرواية وسردها 

مــن أنــت؟ أنــا ســليمان الــزارع، أو ســليم كمــا «: وقــد بــدأت الروايــة بقــول الكاتــب ُ
ًرون اســمي احتقــارا، فأنــا مجــرد رجــل حقيــر، لــم يــستطع أن يحــافظ يــسمونني، يــصغ

ُعلى شـيء، لا امـرأة اسـتطاع أن يخرسـها حـين تعـصف بـه مجنونـة كـالريح، ولا أم 
ُرد عنها الأذى والألم والموت، ولا أب استطاع أن يغسله، ويكفنه، ويقبله، أو حتى  

ميك وهــو يحتــضر، لــم يلمــسه قبــل دفنــه، كــل مــا فعلــه أن تأملــه مــن وراء زجــاج ســ
يحــــافظ علــــى شــــيء، حتـــــى بــــلاده التــــي انفرطــــت بـــــين يديــــه بغتــــة كمــــسبحة فـــــي 

  . )١(»هاوية

 وكأنـه تلخـيص للأحـداث الرئيـسة ،ًومثل ما ابتدأت الرواية بهذا انتهت بـه أيـضا
  . الزارعُ الرواية الأساسية سليمانُالتي مرت بها شخصية

                                                           

  .١٨١-٩يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص) ١(
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وايتـه علـى تقنيـات تكـسير الـزمن وقد اعتمد الكاتـب المحيميـد فـي سـرد أحـداث ر
، ثـــم )ةمدينـــة بيـــضاء ميتـــ (م٢٠٤٨وخلخلـــة نظامـــه، فأحـــداث الروايـــة تبـــدأ بـــالزمن 
، ثم عودة )كيف أحرك يدي الحجرية(عودة إلى الماضي للحديث عن وباء كورونا 

وهكـــذا … ، ثـــم عـــودة إلـــى كورونـــام١٩٣٩) تفاصـــيل منـــسية(إلـــى الماضـــي البعيـــد 
القريبـة والماضـية البعيـدة، إلـى أن ة بـين الأحـداث الماضـية  بالمراوحيستمر الكاتب

  .يصل إلى الزمن الذي ابتدأت به الرواية وسردها

ـــزمن فـــي روايـــة  مـــن خـــلال توظيـــف ) رجـــل تتعقبـــه الغربـــان(ويتجلـــى تكـــسير ال
ٕالاســـترجاع والاســـتباق، وان كـــان الاســـتباق لـــم يـــستخدمه الكاتـــب إلا : تقنيتـــين همـــا

لاســترجاع، فقــد كــان الرجــوع بــالزمن والارتــداد بــه هــو الأكثــر مــرات قليلــة مقارنــة با
ًهيمنـة ووضـوحا فـي الروايـة، بـل إن الكاتـب المحيميـد بـدأ روايتـه بالاسـترجاع حتــى 

  .يمهد لبداية القص

 :الاسترجاع -١

، ويطلـــــق عليـــــه )١(إحـــــدى التقنيـــــات التـــــي تـــــصوغ الإيقـــــاع الزمنـــــي فـــــي الروايـــــة
  .، وغيرها)٤(لسابق، وا)٣(، والاستذكار)٢(الارتداد

                                                           

، ٥٠،٤٩لــصالح، آليــات التــشكيل الــسردي فــي روايــة جــسر بنــات يعقــوب، عنــضال ا: انظــر) ١(
  .٧٦م، ص٢٠٠٠الكاتب العربي، 

محمـد القاضـي، الرابطـة الدوليـة : محمد القاضـي وآخـرون، معجـم الـسرديات، إشـراف: انظر) ٢(
  .١٧م، ص٢٠١٠، ١للناشرين المستقلين، دار محمد علي، تونس، ط

  .١٢١ل الروائي، صحسن بحراوي، بنية الشك: انظر) ٣(
ســمير المرزوقــي، وجميــل شــاكر، مــدخل إلــى نظريــة القــصة، الــدار التونــسية للنــشر، : انظــر) ٤(

  .٨٠، ص)ت.د(ديوان المطبوعات الجامعي، 
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ُويعنى به العودة بالذاكرة إلى الوراء لسرد أحداث سابقة علـى النقطـة التـي بلغهـا 
الــسرد، فبواســطتها يتــرك الــراوي مــستوى القــص الأول ليعــود إلــى الأحــداث الماضــية 

عمليـة سـردية تتمثـل بـالعكس فـي إيـراد «ويرويها فـي لحظـة لاحقـة لحـدوثها؛ فهـي، 
  .)١(» التي بلغها السردسابق للنقطة الزمنية

ًوقــد يرجــع الــراوي إلــى الــوراء كثيــرا ليــسرد أحــداثا ســابقة لبدايــة الروايــة، وعنــدها  ً
ٍيسمى هذا الاسترجاع استرجاعا خارجيا، وقد يرجع الراوي إلى مـاض لاحـق لبدايـة   ً
الرواية تأخر تقديمه في الـنص، فيـسمى اسـترجاعا داخليـا، وقـد يرجـع الـراوي ليـسرد  ً

ًاثا ســـبقت بدايـــة الروايـــة، وفـــي العـــودة نفـــسها يقـــدم أحـــداثا تلـــت بدايـــة الروايـــة، أحـــد ً
فيسمى هذا الاسترجاع استرجاعا مزجيا ً)٢(.  

ــــــــسردية، وخاصــــــــية مــــــــن  ُوتعــــــــد تقنيــــــــة الاســــــــترجاع أحــــــــد أجــــــــزاء المفارقــــــــة ال
، ولها وظائفها الفنية والجمالية المتعددة فـي الـنص الروائـي، كمـلء )٣(خصوصياتها

ات الزمنيــــــة التـــــي خلفهــــــا الــــــسرد وراءه؛ ممـــــا يــــــساعد علـــــى فهــــــم الأحــــــداث الفجـــــو
عــــرف ماضــــيها، فيــــأتي الاســــترجاع ليــــضيء هــــذا يُوالشخــــصيات الجديــــدة التــــي لا 

ُالماضــي ويحــدد دورهــا فــي مــسار الأحــداث، كمــا يــسهم فــي إبــراز عنــصر التــشويق 
انحـــراف فـــإن مــا يحدثـــه الاســترجاع مـــن تذبــذب أو «بغــرض التــأثير علـــى القــارئ، 

ـــا باســـتمرار الـــنص، لمـــا يحدثـــه هـــذا  زمنـــي فـــي مـــسيرة الـــسرد ًيجعـــل القـــارئ متعلق

                                                           

  .٨٠المرجع السابق، ص) ١(
  .٣٨٩حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص) ٢(
الذاتيـــة الـــسعودية، المركـــز الثقـــافي العربـــي، جـــزاع فرحـــان الـــشمري، أجناســـية الــسيرة : انظــر) ٣(

  .٢٩٤م، ص٢٠١٨، ١الدار البيضاء، ط
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التذبــذب مــن تــوتر وتعليــق وتــشويق للقــارئ، وفــي ذلــك تعــضيد لقيمــة العمــل الفنيــة 
  .)١(»ٕوالجمالية، واعلاء من شأن القصة التخييلية

ًاحتفـــاء يجـــد احتفاءهـــا بالاســـترجاع ) رجـــل تتعقبـــه الغربـــان(والمتأمـــل فـــي روايـــة 
ًلافتــا وحاضــرا فــي كــل تنقلاتهــا ومراحلهــا الزمنيــة، بــل إنــه يمكــن القــول إن الروايــة : ً

عبــارة عــن دفتــر مــذكرات ماضــية اســتعاد الــراوي ذكرهــا فــي روايتــه علــى مــستويات 
  .مختلفة داخلية وخارجية

ة الزمنيــة مــن والنــاظر فــي بــدايات الروايــة يلحــظ فــي مقــدمتها ظهــور هــذه التقنيــ
نعـم، «: ، يقول الـراوي)سليمان الزارع(ة الرئيسة في الرواية خصيريف بالشأجل التع

كنت كرجل عجوز يجلس على سجادته ويسبح، حتـى انفرطـت حبـات مـسبحته فـي  ُ ُ
الأنحـاء، ولـم يــسعفه جـسده المتخـاذل مــن جمعهـا ونظمهـا، لــم يملـك سـوى أن رمــى 

ًالخيط معها، وتسلل من المكان خلـسة، واختفـى هاربـا مـن  الـبلاد التـي أحـب تربتهـا ً
ورائحتهـــا وشمـــسها، لا يملـــك منهـــا ســـوى أحلامـــه الـــصغيرة، وهـــديل ابنتـــه الوحيـــدة، 
وراتبه التقاعدي الذي لا يكفي علبة سـجائره اليوميـة، كـان سـليمان يتـذكر مـا حـدث 

  .)٢(…»قبل أكثر من عقدين، وهو ينظر من زجاج نافذته

صيته الأساســـية، وشخـــصية ابنتـــه ُفــي هـــذا المثـــال للاســـترجاع يقـــدم الـــراوي شخـــ
ًالوحيدة، ويجعل هذا تمهيدا لأحداث الرواية؛ حيث إنـه يعـيش فـي مكـان غربـة عـن 
وطنه الذي هرب عنه وهـو محـب لـه، فهـذا الحـديث الاسـترجاعي فـي بدايـة الروايـة 

اء لمعرفــة الأســباب والــدوافع وراء هــذا الهــروب الإجبــاري، والأحــداث ّيــشد انتبــاه القــر
  . بها في هذا الهروب عن الوطن الذي يحبه وينتمي إليهالتي مر

                                                           

  .٣٩٠حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص) ١(
 .٩يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص) ٢(
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ومن نماذج الاسترجاع الذي حفلت به الروايـة، طلـب هـديل بنـت سـليمان الـزارع 
من والدها حكاية وباء كورونا والأحداث التي صاحبت هذا الوبـاء، فطلبـت منـه أن 

تــي كتبتهــا هــل تحــتفظ بالــذكريات ال«ٕيحكــي عنــه لحفيديــه منهــا إبــراهيم واســماعيل، 
آنذاك يا أبي؟ حـين كنـا محبوسـين فـي منزلنـا القـديم بحـي قرطبـة؟ ليتـك تقـرأ علـيهم 

شــيئا ممــا كتبــت؟ تنحــنح الجــد وقــال لهمــا وصــار يحكــي … أنتمــا بخيــر تعاليــا هنــا: ً
بعـــد أن قـــص بعـــض أيامهمـــا الـــسالفة، توقـــف … ســـجاننا كـــان غيـــر مرئـــي… لهمـــا

  .)١(»ديل الحكايات التي مرا بهاليتناول الحساء الساخن، بينما أكملت ه

 عــــن وبــــاء كورونــــا، لكنــــه ٌ محــــددٌوهــــذا الاســــترجاع مــــن قبــــل الــــراوي اســــترجاع
استرجاع مجمل، فيـه حـديث ملخـص عـن هـذا الوبـاء الكـوروني، ولعـل تفـسير ذلـك 
يعود إلى أن الراوي يريد وضع إشارات تمهيدية للحدث الذي حاز على أغلـب مـتن 

رونــــا، فهــــذه الإشــــارات المجملــــة هــــي تحفيزيــــة وتــــشويقية، الروايــــة، وهــــو حــــديث كو
ومحاولة شد انتبـاه القـارئ للأحـداث القادمـة التـي سـتحفل بهـا الروايـة، وعلـى رأسـها 
كورونا التي كانت حدثا مفصليا في هروب الشخصية الأساسية سليمان الـزارع مـن  ً

ه لهـــــذا وطنـــــه الـــــذي أحبـــــه، وممـــــا يؤكـــــد هـــــذا الأمـــــر قـــــول الـــــراوي فـــــي اســـــترجاع
حين عاد الأب إلى غرفته، جعل يستعيد تلك الذكريات أيام حظر التجوال، «:الوباء

: وما تلاها من أحداث سريعة، وابتسم في عتمة غرفتـه، وقـد تـذكر سـؤال إسـماعيل
إن دراسـة أمهمـا هـديل : جـدي، قـال لماذا تركت بيتـك وشـجرة التـوت التـي تحبهـا يـا

، لــم ؟ تعــودا بعــد مــا خلــصت أمــي مــن الدراســةلمــاذا لــم: هــي الــسبب، فــسأل إبــراهيم
ٕيجــب، وانمــا اســتمر يحكــي لهمــا عــن ذكرياتــه، فــلا أحــد غيــره وهــديل يعــرف ســبب 

  .)٢(…»هجرتهما، وقد بات الخوف المرضي الذي لازمه

                                                           
  .١٢،١١يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص )١(
  .١٢المرجع السابق، ص) ٢(
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هذه الاسترجاعات الماضية كانت في الصفحات الأولى من الرواية، وهـي التـي 
المختلفــــة، وكــــأن الــــراوي أراد بهــــا التمهيــــد جــــرت بعــــدها أحــــداث الروايــــة ورحلاتهــــا 

والتعريـــف بمـــسار الروايـــة، وكأنـــه فـــتح دفتـــر مـــذكرات وبـــدأ يـــسردها، فقـــد فـــتح درج 
الـــذي يـــزدحم بالـــذكريات، فوجـــد فيـــه صـــور الأســـلاف، صـــورة والـــده، ) الكومودينـــو(

تــرى تنفـع روايــة بابــا أو «:ودفتـر مذكراتــه أيـام كورونــا، الــذي قالـت عنــه ابنتـه هــديل
تــى فــيلم، ثبــت نظارتيــه الطبيتــين الــسميكتين، وبــدأ يقلــب صــفحاته القديمــة، يقــرأ ح

  .)١(»بصمت، ودون أن يبتسم
ومـــن الاســـترجاعات فـــي الروايـــة حـــديث ســـليمان الـــزارع عنـــدما طلـــب منـــه والـــده 
القيــام مــن النـــوم لأداء صــلاة الفجـــر، ومــا أن شــرع والـــده فــي الـــصلاة ســمع الابـــن 

قرأ القـرآن، حتـى عـادت ذكرياتـه إلـى طفولتـه حينمـا كـان سليمان صوت والده وهو ي
يركب بجوار والده في سيارة الفـورد الحمـراء منطلقـين مـن الريـاض إلـى مينـاء جـدة؛ 
لجلب البضائع وبيعها في بطحاء الرياض، وحين يهبط الليل عليهما ينعطف والـده 

ًعــن الطريــق ويــسلك طريقــا بريــا قــرب عفيــف، ثــم يأخــذ قــسطا مــن الر  احــة فــي هــذا ً
ويطيـــل الـــراوي ســـعة الاســـترجاع فيـــصف المكـــان وفـــراش النـــوم والهـــواء  ،…المكـــان

والنجـــوم، وطريقـــة إيقـــاظ الأب لابنـــه ســـليمان إلـــى أن يـــصل الاســـترجاع إلـــى هدفـــه 
ـــده فـــي الوقـــت الحاضـــر تـــشبه قراءتـــه فـــي  الـــرئيس، وهـــو الـــتلاوة التـــي يقـــرأ بهـــا وال

إن هـــذه : ديـــة حزينـــة، ثـــم يقـــول الـــراويًالماضـــي عنـــدما كـــان طفـــلا، وهـــي تـــلاوة نج
التلاوة ذاتهـا، والـصوت العميـق الـذي أسـمعه الآن فـي حـوش منزلنـا، «  التلاوة هي

ٍزمن الوباء والعزلة، لتذرف عيناي خلسة، وتنتابني غصة بكاء مكتومـة، كنـت أرى  ُ  ُ
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يبـث ًاالله ماثلا أمامي حين يتلو أبي الآيات في العتمة بصوته الذي يجرح الـروح، و
  .)١(»ًقشعريرة كالماء في الجسد

 بــرزًوهــذا الاســترجاع يكــشف شــيئا مــن طفولــة ســليمان الــزارع الغامــضة، والتــي أ
  .ًالراوي بعضا منها في استرجاعه السابق

ًومن نماذج الاسـترجاع فـي الروايـة التـي أخـذت حيـزا واسـعا مـن الاسـترجاع، مـا  ً
لكورونـا، وقـد مـل مـن هـذه العزلـة تحدث به سليمان الزارع في عزلته بعد إصـابته با

وخــرج بــسيارته للتجــول، ومــن خــلال تجوالــه مــر بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة، وفاحــت 
كما يقول رائحة الوباء والمرض والموت، وهذا الأمر جعلـه يتـذكر أمـه التـي توفيـت 
في هذا المستشفى بعد أن فتحوا في نحرها النحيل فتحة للهواء، ويصف حالة والده 

ي ذاق الألم وكابده بعد إصابة زوجته، فكان يجلس على مصطبة حجرية تحت الذ
النخل الأمريكي العالي، يلف غترته حول عنقه ويمسح دمعه كل فينة وأخرى، إلـى 

ًيجلـس واجمـا « ،، فقد جلس شهرين لا يـتكلماًأن توفيت زوجته وكان مصابه عظيم
  .)٢(…»هكصنم، وينام على جلال صلاتها الذي يضعه فوق وسادت

ويمضي الراوي في التذكر والاسـترجاع علـى لـسان الابـن سـليمان ويتحـدث عـن 
بداية زواجهما، وعن الحب الذي بينهما، وموقف ابنته هديل عندما رأت والدته وقد 

  .فتح ثقب الحنجرة، فانهارت وبكت
هـــذا الاســـترجاع الطويـــل يكـــشف عـــن تـــأثير كورنـــا علـــى هـــذه العائلـــة وقـــسوتها 

ــيهم، وأبا نــت عــن أحــداث مهمــة حــصلت لشخــصيات الروايــة الأساســية ســليمان عل
  .ووالده وابنته هديل

ولـــم تقتـــصر الاســـترجاعات علـــى شخـــصية ســـليمان الـــزارع فحـــسب، بـــل كانـــت 
حاضرة عند الشخصيات الأخرى، مثـل الجـد صـالح الـذي صـارع مـع وبـاء الجـدري 
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لـه يغـادر إلـى الريـاض ه الثلاثة؛ مما جعئالذي حل بقريته، وفقد من خلاله أحد أبنا
ًبحثا عن العلاج لابنه الصغير الذي أصيب به، فارتحل هو وزوجته التي أصـيبت 

ن من الجـدري، وسـكن عنـد أخيـه حمـد اه الناجيابه بعد ذلك وفقدها، وانتقل هو وابن
الــذي ذهــب بعــد ذلــك مــع كتيبــة الجــيش إلــى فلــسطين، وانقطعــت أخبــاره عــن أخيــه 

 عنـه فـي كـل مكـان، وعنـدما وصـله خبـر إقامـة حفـل الجد صالح؛ مما جعله يبحث
في جدة للجند عند عودتهم إلى الوطن، عقد العزم على السفر إلى هناك لعله يجـد  ِ
أخـــاه المفقـــود، وفـــي طريقـــه إلـــى جـــدة كـــان صـــالح ينظـــر مـــن النافـــذة تجـــاه الأفـــق، 

فـــوق جـــذوع الأثـــل علـــى صـــندوق الـــشاحنة «وبجـــواره ابنـــه محمـــد، ويـــستعيد رحلتـــه 
ُوب الريـــاض، الـــصراع مـــع الجـــدري، ومـــوت عثمـــان الـــصغير ودفنـــه فـــي مقبـــرة صـــ

ٕضــارج، ورحيــل زوجتــه فــي ثلــيم، ودفنهــا فــي مقبــرة شــلقا، واصــابة محمــد بالجــدري، 
الأيـــام الأولـــى فـــي حلـــة الأجنـــاب، العمـــل فـــي المقيبـــرة، عمـــل ابنـــه فـــي البرقيـــات، 

يــة، وســوق الحلــة الــذي تــسجيله فــي المدرســة الأهليــة فــي البطحــاء أمــام مبنــى البلد
  .)١(…»يزدحم بالباعة المتجولين، والمطاعم الشعبية، وبائعات البسطات

والنــاظر للاســترجاعات الــسابقة يجــدها اســترجاعات خارجيــة تعــود إلــى زمــن مــا 
 الروايـــــة بهـــــذا الـــــزمن هـــــو الـــــذي جعـــــل ءم، ولعـــــل بـــــد٢٠٤٨قبـــــل الروايـــــة، وهـــــو 

وايــــة، لكـــــن هــــذا لا يلغـــــي وجـــــود الاســــترجاعات الخارجيـــــة طاغيــــة علـــــى زمـــــن الر
الاسـترجاع الــداخلي الــذي يعــود إلـى ماضــي لاحــق لبدايــة الروايـة، قــد تــأخر تقديمــه 

  .في النص

ًومن نماذج الاسترجاع الداخلي الـذي يعتبـر نـادرا فـي الروايـة حـديث الـراوي فـي  ُ
لـــت المـــدارس طُّبدايـــة روايتـــه عـــن العاصـــفة الثلجيـــة التـــي حبـــستهم فـــي بيـــوتهم، وع
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عمــال بــسببها، فيقــف ســليمان أمــام المــدفأة يراقــب الــصمت فــي الخــارج، لا أحــد والأ
ه ايسير في الطرقات بعد يومين من حظر التجوال، ثم يتساءل كيف سيحتمل حفيد

  .من ابنته هديل السجن داخل هذا المنزل الصغير لفترة قادمة

وقـد « :ثم يتذكر الشجار الذي حصل منهما مع أمهما بسبب هذا الحجـر، يقـول
ا البارحة مع أمهما على لعنة الحبس هذه، وصـاحت منفعلـة بأنهمـا متطلبـان َتشاجر

وعجــولان كأبنــاء هــذا الجيــل، كيــف لــو بقيــتم محبوســين لأشــهر طويلــة فــي المنــزل، 
  .)١(…»كيف لو أن الخوف يحاصركم، والموت يتربص بكم في الأشياء

سـترجاع فـي روايتـه، وكـان مما سبق يتبين الاحتفاء الكبير من قبل المحيميد للا
ــــت كثيــــرا مــــن الخــــوافي فــــي الشخــــصيات  ــــيم فنيــــة جماليــــة، أبان ــــاء محفــــولا بق ًاحتف ً ً
والأحـــداث الهامـــة فـــي الروايـــة، وهـــذا الاســـترجاع ومـــا يحدثـــه مـــن تذبـــذب وانحـــراف 
ًزمني في مـسيرة الـسرد يجعـل القـارئ متعلقـا باسـتمرار بـالنص، ومتـشوقا للنظـر فـي  ً

  .ٕتي تساعد على فهم مسار الأحداث، وانارة طريقهاهذه الاسترجاعات ال

  :الاستباق -٢

 بمعنى القفـز إلـى الأمـام لتقـديم حـدث أو أحـداث تتجـاوز ،هو عكس الاسترجاع
، واللاحـــق، )٢(النقطـــة الزمنيـــة التـــي وصـــل إليهـــا الـــسرد، ويطلـــق عليـــه الاستـــشراف

  .)٣(وغيرها

ددة فــي الـنص الروائــي، فهــو واسـتخدام الكاتــب للاسـتباق لــه وظائفـه الفنيــة المتعـ
ًيجعل القارئ للرواية مشاركا في بناء النص الروائي من خلال ما يتوقع حدوثه في 
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ًالمــــستقبل، فهــــو كتمهيــــد واعــــلان لأحــــداث قادمــــة ســــتقع أو يتوقــــع حــــدوثها، تبعــــا  ٕ
لأحــداث الروايــة وتطوراتهــا، وهــو مــا يخلــق آفــاق الانتظــار والترقــب مــن قبــل قــارئ 

  .)١(االرواية ومتلقيه

ًوهــذه الاســتباقات تــأتي علــى شــكل إشــارات بــسيطة وســريعة، لا تــستغرق غالبــا 
ًحيـــزا فـــي الروايـــة، بينمـــا يـــشغل الاســـترجاع مـــساحة أكبـــر فـــي الـــنص؛ ولهـــذا فـــإن 

  .استخدام الاسترجاع في الرواية أكثر من استخدام الاستباق بشكل واضح وجلي

ُما الاستباق لا يكاد يعثر عليه فالاسترجاع يشكل ظاهرة في رواية المحيميد، بين
  .إلا في نماذج قليلة منه

ومن هـذه النمـاذج التـي أشـار إليهـا الـراوي فـي حديثـه عـن الـشاب فاضـل، الـذي 
ذهب إلى الحج وأصيب بحمى الكوليرا في طريق عودته، فعلـم أميـر الرحلـة عنـدما 

ُلحمــى، ثــم الرجــال مـريض، وقــد عثــت بــه ا: ٕرأى اصـفراره وانهاكــه الــشديد فقــال عنــه
ٕإن توقفنا لنعالجـه وننتظـر شـفاءه سـنهلك جميعـا فـي هـذه الـصحراء، وان « :أضاف ً

ًصلبناه فوق راحلته وسرنا به سيموت أيضا، الأفضل أن نتركه هنا مع بعض الزاد 
  .)٢(»والماء، تحت هذه الشجرة، حتى يطيب أو يموت

ر رحلـة الحـج، ففـي هـذا الـسرد يتجـاوز الـراوي حاضـر الـسرد مـستغلا حـديث أميـ
ًفاستــشرف المــستقبل وشــد انتبــاه القــارئ لمــا ســيحدث للــشاب فاضــل مــستقبلا، هــل 
ســيموت أو يــشفى مــن الحمــى التــي أصــابته، وقــد جــاءت الأحــداث بعــد ذلــك مخبــرة 

  .عن موته في حديث الراوي عن رحلة العم حمد مع عقيل إلى فلسطين
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ليمان الزارع وصراعه مع ًومن نماذج الاستباق أيضا ما تحدث به الراوي عن س
؛ مما جعل سليمان يركض كورونا، ومشاهداته للذئب الذي يتجول باستخفاف وتحد

نحــو غرفــة والــده المهجــورة، ويخــرج منهــا البندقيــة، وعنــدما جهزهــا تطلــع مــن النافــذة 
نحـــو الـــشارع لكنـــه لـــم يجـــد الـــذئب اللعـــين، وينتظـــر دقـــائق لكنـــه لـــم يظهـــر، فأعـــاد 

كيـف لـي أن أسـتدرجه بـأن أرمـي «نها، ثم بدأ بالتفكير طول اليوم الأشياء إلى أماك
ًقطعــة لحــم مــثلا قــرب الحاويــة الــصفراء، ثــم أنثــر أحــشاءه بالبــارود، أو أخــرج باحثــا  ً

ـــة صـــيد بطـــول  ،…فـــي الطرقـــات المحيطـــة ـــشوارع حـــاملا بندقي ًكيـــف أخـــرج فـــي ال
 ستـصيح امـرأة تطـل مـن نافـذة غرفتهـا، ؟ كيف ستكون ردود أفعـال الجيـران؟جسدي

ًوتهــرول بحثــا عــن زوجهــا، بــأن رجــلا مجنونــا ً ً وقــد يبــادر الــزوج الأحمــق مرتبكــا ،…ً
 كيــف ،…فيتــصل بــدوريات الأمــن، ثــم تــأتي دوريــة الــشرطة علــى عجــل فتقتــادني 

أقنعهم بأنني سأصطاد ذئبا ضالا في الحارة   .)١(…»؟ً

 مدى تـأثير الوبـاء  علىع بعد، ليدلل الراويفهنا استباقات فرضية لأحداث لم تق
  .الكوروني وما صاحبه من عزلة على شخصية الراوي الأساسية سليمان الزارع

يتــضح ممــا ســبق أن الكاتــب الروائــي المحيميــد قــد اعتمــد علــى تقنيــات تكــسير 
الزمن وخلخلة نظامه، من خـلال العـودة إلـى الاسـترجاعات الماضـية وهـي الأكثـر، 

  .لى الأمام واستباق الأحداث في الروايةأو القفز إ

**  
  
  
  

                                                           

 .١٣٧المرجع السابق، ص) ١(
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-٢٤٦-  

  

  المبحث الثاني

  تقنيات المدة الزمنية

المدة الزمنية هي المحور الثاني الذي اقترحه جيرار جنيت في العلاقة بين زمن 
الخطــاب وزمــن الحكايــة، ويقــصد بهــا معرفــة ســرعة الــنص التــي يمكــن قياســها مــن 

 مقاســة بـــالثواني أو الـــدقائق أو -حـــدثديمومـــة ال-التناســـب بـــين الديمومــة «خــلال 
ً مقاســـا بالكلمـــات أو الأســـطر أو -طـــول الحـــدث-الـــساعات أو الـــسنوات، والطـــول 

  .)١(»الصفحات

وتــرتبط المــدة الزمنيــة بالإيقــاع الــسردي، مــن خــلال الــسرعة والــبطء فــي طريقــة 
ســرعة الــنص الروائــي مــن مقطــع «الإخبــار عــن الأحــداث فــي الحكايــة، فقــد تتــراوح 

ًر، بين لحظات قد يغطي استغراقها عددا كبيـرا مـن الـصفحات، وبـين عـدة أيـام لآخ ً
  . )٢(»قد تذكر في بضع أسطر

وقد اقترح جيرار جنيت دراسة المدة الزمنية من خلال أربع تقنيات سردية، وهي 
التلخـــــيص، والحـــــذف وهمـــــا مختـــــصتان بتـــــسريع الـــــسرد، والمـــــشهد والوقفـــــة وهمـــــا 

  .)٣(طيلهمختصتان بإبطاء السرد وتع

  

                                                           

  .٧٣سيزا قاسم، بناء الرواية، ص) ١(
، ٣يمنــى العيــد، تقنيــات الــسرد الروائــي فــي ضــوء المــنهج البنيــوي، دار الفــارابي، بيــروت، ط) ٢(

  .٧٠م، ص٢٠١٠
محمــد معتــصم وآخــرين، : جيــرار جنيــت، خطــاب الحكايــة، بحــث فــي المــنهج، ترجمــة: انظــر) ٣(

  .١٢٢-١٠١م، ص١٩٩٧، ٢المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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 : التلخيص -١

هــو تقــديم الأحــداث التــي اســتغرقت فتــرة زمنيــة طويلــة فــي مقــاطع ســردية قــصيرة 
ًمختزلة دون ذكر لتفاصيل أحداثها، التي ربما استغرقت أياما أو شهورا أو سنوات،  ً

  .)١( قليلة وتذكر في بعض فقرات أو أسطر أو صفحات

ص الروائــي، فهــو أداة الروائــي وللتلخــيص عــدة وظــائف بنائيــة يؤديهــا داخــل الــن
الرئيسة فـي الـربط بـين المـشاهد، وفـي طـي الفتـرات الزمنيـة الميتـة فـي الحكايـة، ولا 
تستحق التوقف التفصيلي، وكذلك فـي تقـديم الشخـصيات الجديـدة وعـرض ماضـيها 
ًبــــصورة مــــوجزة، وأيــــضا فــــي عــــرض الشخــــصيات الثانويــــة التــــي لا يتــــسع المجــــال 

  .)٢(للتفصيل فيها وغيرها

ونمـــاذج التلخـــيص فـــي الروايـــة متعـــددة ومتنوعـــة، فمـــن نمـــاذج التلخـــيص الـــذي 
تكـــــون مهمتـــــه المـــــرور الـــــسريع علـــــى فتـــــرات زمنيـــــة طويلـــــة، وتقـــــديم الشخـــــصيات 
ًوالأحــداث تقــديما ســريعا، هــذا المقطــع مــن الروايــة الــذي يتحــدث فيــه الــراوي علــى  ً

رغــم أن أبــي علــى «:ول لــسان الشخــصية الأساســية فــي الروايــة ســليمان الــزارع، يقــ
مـــشارف التـــسعين فـــإن صـــحته جيـــدة، يعـــاني الـــضغط، واحتبـــاس البـــول، وخـــشونة 

الـت جيـدة، خاصـة  زالمفاصل، وضعف الـسمع، لكنـه يـرى بـشكل جيـد، وذاكرتـه مـا
حين يستعيد طفولته وشبابه، فيحكي لي عـن جـدي القـوي، الـصلب العنيـد، وجـدتي 

شعورهم أنها قد تنسى الكلام، تقوم بعملها التي لا تحكي إلا كل يومين، إلى درجة 
ُاليومي بانضباط وصمت، وعن أخيه الأوسط عثمان الذي اختطفه الجدري، وتـرك 

، كيـف هربـوا مـن قريـة هاجمهـا الجـدري بـسبب عزيـز …ًعلى وجه أبي ندوبا غـائرة
                                                           

  .١٠٩المرجع السابق، ص: انظر) ١(
  .٤٢٩حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص: انظر) ٢(
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-٢٤٨-  

  

ًابــن المطــوع الــذي عــاد مــن خــب حــويلان الموبــوء، نــاقلا معــه الوبــاء، وانتــشر فــي 
ًرج، حيــث يقطــن أبــي وأعمــامي، فمـنهم مــن هــرب مبكــرا إلــى قــرى وبلــدات قريـة ضــا

ًآمنة، ومنهم من كان عنيـدا ومكـابرا كجـدي صـالح، الـذي بقـي حتـى تـسلل الجـدري  ً
  .)١(»كأفعى سامة إلى بيتهم الطيني

ففي هذه الأسطر المعـدودة يلخـص الـراوي فتـرة زمنيـة طويلـه حافلـة بـالكثير مـن 
ساســية فــي الروايــة، فهــو تحــدث عــن والــد ســليمان الــزارع الأحــداث والشخــصيات الأ

وجده القوي، وجدته الـصامتة، والأخ الأوسـط لوالـده عثمـان الـذي اختطفـه الجـدري، 
ًوأعمامــــه، والجــــد صــــالح الــــذي تــــسلل إليــــه أيــــضا الجــــدري، هــــذا الكــــم الكبيــــر مــــن 
الشخـــــصيات الرئيـــــسة التـــــي تعـــــد شخـــــصيات محوريـــــة فـــــي الروايـــــة، جـــــاءت بهـــــذا 

خيص السريع في حديثه عن وباء كورونا وتأثيره على والده، فجاء هـذا الحـديث التل
الملخــص؛ لأن الــراوي لــم يكــن يعنيــه مــن أمــر الفتــرة الزمنيــة الطويلــة التــي لخــصها 
ٕولخـــص أحـــداثها وشخـــصياتها إلا تقـــديم الشخـــصيات الرئيـــسة، واضـــاءة جـــزء مـــن 

ًلــــراوي مــــرورا ســــريعا بعض، ولــــذلك مــــر ابــــماضــــيها، وتوضــــيح علاقاتهــــا بعــــضها  ً   
عليهــا حتــى لا يــصرف القــارئ عــن متابعــة الأحــداث التــي تمثــل حاضــر الــزمن فــي 

  .كورونا

مـن خلالـه الروائـي أن يقـدم فـي  سـتطاعاومن نماذج التلخيص في الرواية التـي 
ـــزارع،  ـــة الرئيـــسة ســـليمان ال ـــاة شخـــصية الرواي ـــة مـــن حي ـــة ســـنوات طويل أســـطر قليل

الروايــة، ثــم عــاد وفــصل الحــديث فــي أمــاكن لاحقــة عــن فلخــص الحــديث فــي بدايــة 
ُنعم كنت كرجل عجـوز يجلـس علـى سـجادته ويـسبح، حتـى «: هذه الشخصية يقول

                                                           

  .٣١ تتعقبه الغربان، صيوسف المحيميد، رجل) ١(
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انفرطـــت حبـــات مـــسبحته فـــي الأنحـــاء، ولـــم يـــسعفه جـــسده المتخـــاذل مـــن جمعهـــا، 
  .)١(»، كان سليمان يتذكر ما حدث قبل أكثر من عقدين…ونظمها

 من الأحداث التـي حـصلت لهـا، جـاء فـي ٍ وبعضهذا التلخيص لهذه الشخصية
 لإنارة هذه الشخصية الأساسية، وكنوع من ؛لرواية من خلال أسطر قليلة جداأول ا

  .التعريف المبدئي بها في مطلع الرواية

وقد يعمد الـراوي إلـى تلخـيص أحـداث قـد حـدثت مـن قبـل وفـصل الحـديث فيهـا، 
جزة ســريعة؛ لكــي لا يقــع فــي التكــرار، فيعــود ويــذكرها مــرة أخــرى، لكــن بإشــارات مــو

ل الحــديث فيــه، ّمــن ذلــك مــا تحــدث بــه الــراوي عــن الوبــاء الــذي أصــاب جــده وفــص
 من موتهم، ومن ثم هجرتـه عـن ّوكيف أصاب زوجته، وصغاره، وصدمة هذا الجد

فكــرت أن «، هــذا التفــصيل الطويــل، لخــصه الــراوي فــي أســطر قليلــة جــدا، )٢(البلــد
ي مـــن الوبـــاء، حـــين عـــاد ووجـــد عائلتـــه ميتـــة، وبـــاب منزلـــه أهـــرب كمـــا هـــرب جـــد

ًمخلوعا، فانخلع قلبه وهام على وجهه في البراري حاملا بندقية صيد، فكرت أهرب  ً
  .)٣(…»مثله، وألتقط بندقية شوزن مخبأة في حجرة أبي

 مما سبق أن تقنية التلخيص تقنية مهمة لا يستغني عنها الـراوي فـي والخلاصة
  . جاءت للقيام بوظائف فنية خاصةروايته، وقد

 :الحذف -٢

هـو الآليـة الثانيـة مـن آليـات تـسريع الـسرد، وهـو حركـة سـردية تـسقط فتـرة زمنيــة 
طويلة أو قـصيرة مـن زمـن الحكايـة، وعـدم التعـرض لمـا جـرى فيهـا مـن أحـداث فـي 

                                                           

  .٩يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص )١(
  .١١٨-١١٦، صالمرجع السابق: انظر) ٢(
  .١٤٠المرجع السابق، ص) ٣(



  

  

  

  

  

  

  

    شتغال الزمنآليات ا         

-٢٥٠-  

  

 ُ، ويعد الحذف وسيلة نموذجية لتسريع السرد، وقفز الفترات الميتة من زمـن)١(السرد
  .)٢(الحكاية

  .)٣()ضمني(، وحذف غير معلن )ظاهر(حذف معلن : والحذف نوعان

، ومــن )٤(فالحــذف المعلــن هــو الــذي يــصرح فيــه الــراوي بــالفترة الزمنيــة المحذوفــة
 الجــد صــالح، حيــث ينمــاذج ذلــك فــي الروايــة مــا ذكــره الــراوي عــن حمــد الــزارع أخــ

ن أخيه صالح الـذي بحـث ذهب مع كتيبة الجيش إلى فلسطين، وانقطعت أخباره ع
عنــه فــي كــل مكــان، ولــم يــستطع الحــصول علــى معلومــة واحــدة تفيــد بأنــه حــي أو 

توقفت الحرب، وليس « :ًميت، وحاول مرارا ولكنه لم يصل إلى نتيجة، يقول الراوي
ثمــة أخبــار مطمئنــة عــن حمــد الــزارع، كــل الرســائل تــذهب ولا تعــود، وكــل مــا عرفــه 

الجـيش المـصري إلـى القـاهرة للتـدريب، لا يعـرف إن صالح أن الكتائب غادرت مع 
ًكان شقيقه حمد معهم، أم سقط شهيدا في أرض المقدس، لا شيء أبدا، لا رسـالة،  ً
ولا رســول، ولا خبــر عنــه، لــو كــان حيــا وفــي مرحلــة التــدريب فــي مــصر، ألا يرســل 

  !؟)٥(»ُمن هناك يطمئنهم عليه

                                                           

  .١٥٦حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: انظر) ١(
  .١٥٨المرجع السابق، ص: انظر) ٢(
  .١٥٩المرجع السابق، ص: انظر) ٣(
  .٤٣٧حازمي، البناء الفني في الرواية، صحسن حجاب ال: انظر) ٤(
 .١٥٠يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص: انظر) ٥(
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 شهور من توقف الحرب، عـرف أن بعد« ويذكر الراوي بعد هذا الحديث مباشرة
ًأكثـــر مـــن مائـــة وخمـــسين مجاهـــدا استـــشهدوا، بيـــنهم تـــسعون متطوعـــا، أخبـــره أحـــد  ً

  .)١(…»أصحاب الدكاكين

فالراوي هنا يقفـز علـى شـهور مـن حيـاة الجـد صـالح فـي البحـث عـن أخيـه حمـد 
الذي ذهب مع الجيش إلى فلسطين، وهذا الحذف قد أعلنه الراوي وصرح به بكلمة 

ُ، لا يعــرف مــا حــصل فــي هــذه الــشهور مــن محــاولات بحــث عــن الأخ )عــد شــهورب(
 صالح في هذه الشهور، وقد يأتي الحـذف ّالمفقود، وعن الأحداث التي حدثت للجد

محددا بفترة زمنية قصيرة جدا، كما في حديث الراوي عن رحلة الجد صالح للعلاج  ً
انتـصف النهـار، حيـث «: يقولمن الجدري مع زوجته هيلة وابنيهما محمد وحمود، 

ٍتنتحب هيلة بصمت، وتعبت من رضيعها الذي لا يكاد يكف عن نوبة بكاء، حتى 
 عيـــوني يبـــه، أمـــا الأب :يبـــدأ فـــي نوبـــة جديـــدة، بينمـــا الـــصبي يـــئن بـــصوت خافـــت

، ثــم عــاد ينظــر إلــى الأفــق، ليــرى مــزارع …ًالعــاجز فــاكتفى يتأمــل الــصغيرين حزينــا
  .)٢(»ًوجته هيلة بأن العارض ليس بعيدا من هناضرما في البعيد، فطمأن ز

بعــد ســاعتين، تهــادت شــاحنة «: ثــم يقفــز الــراوي بالأحــداث إلــى ســاعتين، يقــول
، هذا الحـذف جـاء )٣(…»الفورد الأحمر، وقد لاحت رؤوس النخيل العالي من بعيد

  .ًمحددا بساعتين لتسريع الحدث في سرد الحكاية

و الــذي لا يــصرح فيــه الــراوي بــالفترة الزمنيــة أمــا الحــذف الثــاني غيــر المعلــن فهــ
  .)٤(ًالمحذوفة، ويمكن إدراكها من قبل القارئ ضمنا من خلال سياق الأحداث

                                                           

  .١٥٠المرجع السابق، ص) ١(
 .٦٢المرجع السابق، ص) ٢(
 .٦٢المرجع السابق، ص) ٣(
  .٤٣٧حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص: انظر) ٤(



  

  

  

  

  

  

  

    شتغال الزمنآليات ا         

-٢٥٢-  

  

حــين عــاد الأب إلــى غرفتــه، «: ومــن نمــاذج ذلــك قــول الــراوي فــي بدايــة الروايــة
جعــل يـــستعيد تلــك الـــذكريات أيــام حظـــر التجـــوال، ومــا تلاهـــا مــن أحـــداث ســـريعة، 

لماذا تركت بيتك وشجرة التوت :  عتمة غرفته، وقد تذكر سؤال إسماعيلوابتسم في
  .)١(…»التي تحبها يا جدي، قال بأن دراسة

فهنــا الــراوي أغفــل فتــرة زمنيــة طويلــة جــدا، ولــم يــذكرها فــي مطلــع الروايــة، ولــم 
ًيذكر أحداثها، ويكتشف القارئ هـذه الفتـرة والأحـداث التـي حـصلت فيهـا لاحقـا عنـد 

  .عن قصة سليمان الزارع مع وباء كوروناحديثه 
وينبغي أن أشير إلى أن الكاتب قد وزع الأحداث الكثيرة التي ازدحم بها الفصل 
الأول مــن الروايــة، علــى امتــداد الروايــة كاملــة، وقــدمها علــى هيئــة مــشاهد، وجعــل 
التلخـــيص والحـــذف للـــربط بـــين المـــشاهد وقفـــز الفتـــرات الزمنيـــة الميتـــة، التـــي تقـــف 

  .زًا أمام سرعة النص، وسرعة سير الأحداث فيهحاج
 :المشهد -٣

ًهو حالة التوافق بين حركـة الـزمن وحركـة الـسرد، وهـذا غالبـا مـا يجـسده الحـوار 
في المقاطع السردية، سواء في حوار السارد مع غيره من الشخـصيات الأخـرى، أو 

ايـــة فـــي حتـــى فـــي حـــواره مـــع ذاتـــه، حتـــى يكـــاد يتطـــابق زمـــن الـــسرد مـــع زمـــن الحك
  .)٢(الرواية

ًا بـــصورة فاعلـــة فـــي متنهـــا، وناهـــضا ًوالمتأمـــل فـــي الروايـــة يجـــد المـــشهد حاضـــر
بوظائفــه البنائيــة المتعــددة، التــي فــي مقــدمتها إحــداث الأثــر الــدرامي، وبــث الحركــة 

  .)٣(ٕوالتلقائية في السرد، واشراك القارئ في أحداث الرواية وتفاصيلها

                                                           
 .١٢ان، صيوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغرب) ١(
  .٤٤٩حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص: انظر) ٢(
  .٤٥١-٤٥٠المرجع السابق، ص: انظر) ٣(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  غانم بن سليمان بن علي الغانم ٠ د                                              

-٢٥٣-  

شاهد التــي ذكرهــا الــراوي فــي صــراع ســـليمان ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك المـــ
الـــزارع مـــع وبـــاء كورونـــا، وقـــد احتـــل هـــذا الوبـــاء الحيـــز الأكبـــر مـــن مـــتن الروايـــة، 

كنــت أمــشي بتثاقــل «: وبالتــالي فهــو حافــل بــالكثير مــن المــشاهد الحواريــة، مــن ذلــك
ُذلــــك الــــصباح، أحمــــل حجــــرين ثقيلــــين علــــى جــــانبي، وأفكــــر، مــــاذا لــــو اســــتيقظت 

ًجــرا فــوق ســريري؟ مــن سيــضع قهــوة الــصباح لأبــي؟ مــن ســيراجع مــادة ووجــدتني ح
ًالإنجليــــزي مــــع هــــديل؟ مــــن سيــــضع بقايــــا الــــرز فــــي الحديقــــة للطيــــور ظهــــرا؟ مــــن 
سيصطاد الذئاب الضالة في الطرقات؟ ولو افتقدوني ماذا سيحدث لهم؟ ربما يسأل 

ل ابنتي، أبي عن قهوته، سيصيح كعادته أسفل الدرج، يصرخ باسمي، فتسمعه هدي
ًوتجيبه بصوت عال كي يسمع، ثم تطرق باب غرفتي مرارا، وتفت ها ببطء وحذر، حٍ

تقتــرب مــن الــسرير، فتجــد حجــرا نائمــا علــى ســريري يــشبه جــسدا فرعونيــا مــسج ُ ًً ى، ً
  :ركضت نحو المطبخ، واحتضنتني من الخلف… ستصرخ برعب من أنت؟ أبي

  تعمل؟ بابا حبيبي أيش
  :ضحكت

  .حجرت من كثر الحجر المنزليأفكر أنني ت -
قهقهت بلؤم واستدارت جانبا كي تطالع وجهي لحظة فوح الدلة ً:  

  . شكلك تتخيل كثير يا بابا-
  . واالله يا هديل من طول الحجر صرت أشوف أشياء أول مرة أشوفها-

ًإننـــي أرى رجـــلا غريبـــا تـــنعكس ظلالـــه مـــن نحـــاس الدلـــة : خـــشيت أن أقـــول لهـــا ً
  .)١(…»لاً يمشون في صحراء على بلاط الرخام في الصالةاللامع، أو أن رجا

ًفــي هــذا المقطــع يظهــر الحــوار بــين الشخــصية وذاتهــا أولا، ثــم بــين الشخــصية 
  . مع الشخصية وذاتهاَ الحوارُوابنته هديل، ثم يعود مرة أخرى ويصور المشهد

                                                           

 .٣٧-٣٦يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص) ١(



  

  

  

  

  

  

  

    شتغال الزمنآليات ا         

-٢٥٤-  

  

فالــــــسارد فــــــي هــــــذا المــــــشهد الحــــــواري يتوقــــــف عــــــن الــــــسرد، ويتــــــرك المــــــساحة 
  .ت لكي تنكشف مواقفها الخاصة، وما تقوم به من أعمالللشخصيا

كمـا أن المـشهد فـي المقطـع يركــز علـى اللحظـات المـشحونة، والأحـداث المهمــة 
ًالمــؤثرة فــي حيــاة الشخــصيات، فيقــف عنــدها بالتفــصيل كاشــفا مــن خــلال ذلــك عــن 

ة التي أبعادها النفسية والاجتماعية، كما أنه يجذب القارئ للمتابعة من خلال المتع
يوفرهــا لــه فــي هــذا الحــوار بــين الشخــصية وذاتهــا، أو بــين الشخــصية وابنتــه هــديل، 
ٕفيتابع القارئ حركاتها واشاراتها ويشهد فعلهـا، وكـأن كـل شـيء يحـدث أمامـه، وهـذا 

 هــــي التــــي تبــــث الحيويــــة -وهــــي حاضــــرة بكثــــرة فــــي الروايــــة-يعنــــي أن المــــشاهد 
 عليها الروائي يوسف المحيميد فـي روايتـه والتلقائية في النص الروائي؛ لذلك يعتمد

بكثرة؛ لأنها تمنح القارئ إحساسا قويا بالمشاركة في الحـدث، وتـسهم بـصورة فاعلـة  ً
  .)١(في بث الحركة والتلقائية في السرد، وتمنح الوقائع الروائية صفة التفرد والتمثيل

 :الوقفة -٤

 رد مع المشهد الذي تشترك معـهالتقنية الزمنية الثانية التي تساهم في إبطاء الس
 أي فـي تعطيـل زمنيـة ؛حساب الزمن الـذي تـستغرقه الأحـداثفي الاشتغال على « 

  .)٢(»السرد، وتعليق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر

وهذه الوقفة تتعدد وتتنوع في النصوص الروائية، منها ما يكـون فـي المكـان، أو 
 ممــا ينــتج عنــه ؛الــزمن إلــى شــيء آخــرعــدل بالــسرد عــن فــي الأشــخاص، فالــسارد ي

  .)٣(إبطاء الزمن أو توقفه؛ لكي يحقق التوازن في الإيقاع الزمني للرواية

                                                           

  .٤٥٠حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص: انظر) ١(
  .١٧٥حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص) ٢(
  .٤٦٢حسن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية، ص: نظرا) ٣(
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-٢٥٥-  

الوقفـة التأمليـة، : وقد ميز حسن بحـراوي بـين نـوعين مـن الوقفـات الوصـفية همـا
  .)١(والوقفة الخارجية عن زمن الحكاية

اع الجـد صـالح مـع  مـا فـي حـديث الـراوي عـن صـر؛ومن نماذج الوقفـة الوصـفية
ًه، فوصف الـراوي الأحـداث تباعـا إلـى أن وصـل ئالجدري، عندما قام بدفن أحد أبنا

هيلــة امــرأة نجديــة بعينــين «: إلــى شخــصية هيلــة التــي يــرد ذكرهــا لأول مــرة، يقــول
ســوداوين غــائرتين، ووجــه دائــري صــغير، وذقــن دقيــق علــى جانبــه الأيــسر ثؤلــول 

 عالجت بـه قلقهـا بعـد زواجهـا فـي الثانيـة عـشرة، أدكن، وخلف عنقها أثر كي قديم،
  .)٢(»ُكانت تهبط من سلم الدرج الطيني حين عاد زوجها من المقبرة

ًتقـــديما شـــاملا لأبعـــاده ) هيلـــة(فهـــذا الوصـــف قـــدم الـــراوي مـــن خلالـــه شخـــصية  ً
الجــسمية، والاجتماعيــة والنفــسية، فهــذا التوقــف مــن الــراوي لــه وظيفــة خاصــة مهمــة 

  .السرد الروائييؤديها داخل 

ومن نماذج الوقفة الوصفية التي يعـدل بهـا الـراوي عـن مواصـلة سـرد الأحـداث، 
إلـــى التوقـــف لوصـــف المكـــان الـــذي يتماشـــى مـــع حالـــة الشخـــصية النفـــسية، يقـــول 

حاول الأب أن يغالب حشرجة صدره، فحمل الصغير على كتفه، واختزل «: الراوي
ُنط، حيث يتراءى قطيع ماشية في البعـد، ًالطريق، عابرا حافة الشعيب الموحش القا

ُقطيـــع ضـــال يـــنكش فـــي الأرض، بحثـــا عـــن شـــجيرة يابـــسة، قطيـــع يـــسير بـــلا راع،  ً
  .)٣(…»ٍمجرد حمار هزيل يتلفت ببطء، وينهق بصوت مشروخ كما لو كان يبكي

                                                           

  .١٧٦-١٧٥حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: انظر) ١(
 .٥٣يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص) ٢(
 .٥٢يوسف المحيميد، رجل تتعقبه الغربان، ص) ٣(



  

  

  

  

  

  

  

    شتغال الزمنآليات ا         

-٢٥٦-  

  

ومن النماذج الوصـفية المكانيـة الموقفـة لـسير الـزمن الـسردي هـذا المقطـع الـذي 
ّبعد ما خرج صالح من المضيف، ودفن زوجته فـي مقبـرة شـلقا،  «:يقول فيه الراوي

حلـة الأجنـاب ... ذهب يبحث عن أخيه حمد، هو يعرف أنه يقيم في حلة الأجناب
حــــي داخــــل الــــسور فــــي الطــــرف الــــشمالي الــــشرقي مــــن الريــــاض، يــــسكنه الغربــــاء 

ن ســدير وجيرانــه النــازحون مــ ...القــادمون مــن البلــدات والقــرى، أو مــن وراء البحــار
ُوالقـــصيم، مجموعـــة بيـــوت طينيـــة صـــغيرة متعانقـــة، وســـكك ضـــيقة ومتعرجـــة، فـــي 
ــــــه مــــــسجد الإمــــــام تركــــــي، يجــــــاوره مــــــن الــــــشمال ســــــور المــــــصمك وأبراجــــــه  جنوب

 . )١(»...الأربعة

الوقفـــة المكانيـــة يعـــود الـــراوي إلـــى ســـرد الأحـــداث، ويعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن فبعـــد 
  .واية المحيميدًالوقفة المكانية هو الأكثر حضورا في ر

هــذه هــي التقنيــات الــسردية المرتبطــة بــالزمن الروائــي، والتــي تــتحكم فــي حركــة 
  ). الوقفة-المشهد(، أو إبطاء )الحذف-التلخيص(النص الروائي سرعة 

مـن خـلال مـا سـبق ثبـت تـواتر اسـتخدام هـذه التقنيـات الـسردية مـن قبـل الروائــي 
، وتوظيفهــا توظيفــا فنيــا ودلاليــا )انرجــل تتعقبــه الغربــ(يوســف المحيميــد فــي روايتــه   ً

  .والإفادة من خصائصها الزمنية في تسريع السرد أو إبطائه

**  

  

  

  
                                                           

 .٧٢المرجع السابق، ص) ١(
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  الخاتمة
اهتمــــت هــــذه الدراســــة بالكــــشف عــــن آليــــات اشــــتغال الــــسرد فــــي روايــــة يوســــف 

، بــالوقوف عنــد أهــم عناصــر البنــاء الفنــي للــنص )رجــل تتعقبــه الغربــان(المحيميــد 
ن، وقـــد أبـــرزت الدراســـة طبيعـــة الـــزمن وأثـــره فـــي بنيـــة الخطـــاب الروائـــي، وهـــو الـــزم

ً تبعــا -ٕســرعة وابطــاء –ٕالروائــي، متناولــة الترتيــب الزمنــي للأحــداث، وايقــاع الــنص 
مــن وللأحــداث المفــصلة، أو الأحــداث الملخــصة، أو المحذوفــة، وتــواتر الأحــداث، 

رت بهـا، كانـت ن البنيـة الزمنيـة بـصورتها التـي حـضإ : يمكـن القـولخلال ذلـك كلـه
جزءا أساسيا في بناء الرواية وطريقة سردها، ويمكن إجمال أهم نتائج هـذه الدراسـة  ً

  :في النقاط الآتية
رجل تتعقبـه ( يعتبر الزمن من أهم العناصر البنائية في رواية يوسف المحيميد -١

، فهـــو الإيقـــاع الـــذي يـــضبط أحـــداثها وشخـــصياتها، والعنـــصر الفعـــال )الغربـــان
 .غذي حركة الصراع فيهاالذي ي

 اعتمـــد الكاتـــب فـــي ســـرد روايتـــه علـــى تقنيـــات تكـــسير الـــزمن وخلخلـــة نظامـــه، -٢
 .ويتجلى ذلك من خلال المفارقة الزمنية بين الاسترجاع، والاستباق

ً تعد تقنية الاسترجاع الأكثر حضورا في طريقة سرد الأحداث في الرواية-٣ ُ. 
 الزمنية التـي اسـتخدمها الـراوي لتـسريع سـرد  يعتبر التلخيص أبرز تقنيات المدة-٤

 .الأحداث في الرواية
ُ يعـــد المـــشهد أبـــرز تقنيـــات المـــدة الزمنيـــة التـــي اســـتخدمها الـــراوي لإبطـــاء ســـرد -٥

  .الأحداث في الرواية وتعطيلها
  :وبعد

ـــة،  ًفلقـــد ســـعيت جاهـــدا إلـــى مـــنح هـــذه الدراســـة مـــا تـــستحقه مـــن الجهـــد، والعناي
ًإن وفقت فمن االله عز وجل، والحمد الله أولا وآخراوالمنهجية، والدقة، ف ً.  
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  المصادر والمراجع

  :المصادر

، ١يوســـــف المحيميــــــد، رجـــــل تتعقبــــــه الغربـــــان، دار العــــــين للنـــــشر، القــــــاهرة، ط -
  .م٢٠٢٣

  :المراجع

 ١آمنـــة يوســـف، تقنيـــات الـــسرد فـــي النظريـــة والتطبيـــق، دار الحـــوار، ســـوريا، ط -
  .م١٩٩٧

يـــدي، بنـــاء الـــزمن وتـــشكيل الخطـــاب فـــي الروايـــة المعاصـــرة، االله الفر بدريـــة عبـــد -
  .ه١٤٣٧، ٢، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، ط)٢٠١١-٢٠٠١(

جزاع فرحان الشمري، أجناسية السيرة الذاتية السعودية، المركـز الثقـافي العربـي،  -
  .م٢٠١٨، ١الدار البيضاء، ط

محمــــد معتــــصم :  ترجمــــةجيــــرار جنيــــت، خطــــاب الحكايــــة، بحــــث فــــي المــــنهج، -
  .م١٩٩٧، ٢ن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طيوآخر

حـــسن بحـــراوي، بنيـــة الـــشكل الروائـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيـــضاء،  -
  .م٢٠٠٩، ١ط

حـــسن حجـــاب الحـــازمي، البنـــاء الفنـــي فـــي الروايـــة، دراســـة تطبيقيـــة فـــي الروايـــة  -
  .ه١٤٣٧، ٢زيع، مصر، طالسعودية، دار النابغة للنشر والتو

حميــد لحميــداني، بنيــة الــنص الــسردي، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيــضاء،  -
  .م٢٠٠٠، ٣ط
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ســعيد يقطــين، انفتــاح الــنص الروائــي، الــنص والــسياق، المركــز الثقــافي العربــي،  -
  .م٢٠٠١، ٢الدار البيضاء، ط

 المركـز الثقـافي، ،)بئيـرالزمن، الـسرد، الت(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  -
  .م١٩٩٧، ٣الدار البيضاء، المغرب، ط

ـــدار التونـــسية  - ـــة القـــصة، ال ـــى نظري ســـمير المرزوقـــي، وجميـــل شـــاكر، مـــدخل إل
  ).ت.د(للنشر، ديوان المطبوعات الجامعي، 

ســيزا قاســم، بنــاء الروايــة، دراســة مقارنــة لثلاثيــة نجيــب محفــوظ، مكتبــة الأســرة،  -
  .م٢٠٠٤

لعــاني، البنــاء الفنــي فــي الروايــة العربيــة فــي العــراق، دار الــشؤون شــجاع مــسلم ا -
  .م١٩٩٤، ١الثقافية، بغداد، ط

الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية، الدار العربية للكتاب،  عبد -
  .م١٩٨٨تونس، 

الفتــاح عثمــان، بنــاء الروايــة، دراســة فــي الروايــة المــصرية، مكتبــة الــشايب،  عبــد -
  .القاهرة

 بحـث فـي تقنيـات الـسرد، عـالم المعرفـة، :الملك مرتاض، في نظريـة الروايـة عبد -
  .٢٤الكويت، عدد

العزيــز،  قــاموس الأدب والأدبــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، دارة الملــك عبــد -
  .١ط

كمـــــال أحمـــــد غنـــــيم، ووداد محمـــــد ريـــــان، تـــــشكيل الـــــزمن فـــــي الروايـــــة النـــــسائية  -
  .م٢٠٢٠، ١٥مجمعالفلسطينية، ال
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 محمـــد القاضـــي، الرابطـــة :محمـــد القاضـــي وآخـــرون، معجـــم الـــسرديات، إشـــراف -
  .م٢٠١٠، ١الدولية للناشرين المستقلين، دار محمد علي، تونس، ط

  .م٢٠٠٠، )ط.د(صادر، بيروت، محمد بن منظور، لسان العرب، دار  -

فــة الروائيــة، منــذر عيــاش، قــراءة علــى هــوامش الــسرد، مــساهمة فــي إنــشاء المعر -
  .م٢٠١٧، ١دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، ط

  .م٢٠٠٤، ١مها القصراوي، الزمن في الرواية العربية، دار فارس، الأردن، ط -

 فريــد أنطونيــوس، منــشورات :ميــشال بوتــور، بحــوث فــي الروايــة الجديــدة، ترجمــة -
  .م١٩٨٦، ٣عديدات، لبنان، ط

لتـــــشكيل الـــــسردي فـــــي روايـــــة جـــــسر بنـــــات يعقـــــوب، نـــــضال الـــــصالح، آليـــــات ا -
  .م٢٠٠٠، الكاتب العربي، ٥٠،٤٩ددع

ـــارابي،  - يمنـــى العيـــد، تقنيـــات الـــسرد الروائـــي فـــي ضـــوء المـــنهج البنيـــوي، دار الف
  .م٢٠١٠، ٣بيروت، ط
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